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السنة 44 العدد 12083 سينما

 لــوس أنجلــس – تصدّر فيلـــم الرعب 
”ذي كنجورينـــغ: ذي ديفيـــل مايد مي دو 
إيت“ ترتيب إيرادات الأفلام على شبابيك 
التذاكـــر فـــي أميـــركا الشـــمالية، حيث 
بـــدأت دور الســـينما تعيد فتـــح أبوابها 
تباعا بعدما تضـــررت كثيرا جراء الأزمة 

الصحية العالمية وحالة الإغلاق.
وتمكّن فيلـــم ”وورنر براذرز“ الجديد 
وهو الثالث من سلســـلة ”ذي كنجورينغ“ 
من إطاحـــة فيلم رعب آخـــر كان يتصدر 
هـــو ”إيـــه كوايت  الـ“بوكـــس أوفيـــس“ 
بلايس2-“ الذي شـــهد انطـــلاق عروضه 

الأسبوع الماضي إقبالا كبيرا.
وحقق ”ذي كنجورينغ“ في أســـبوعه 
نتيجـــة  وهـــي  دولار،  مليـــون   24 الأول 
اعتبرتهـــا وورنـــر إيجابيـــة خصوصـــا 
أن الفيلـــم متوافر أصلا للمشـــتركين في 
للفيديو على  منصة ”إتش بي أو ماكس“ 

الطلب من دون كلفة إضافية.
المحققينْ  صـــراع  القصـــة  وتتنـــاول 
اللذيـــن يتمتعـــان بقـــدرات خارقـــة هما 
باتريك ويلسون وفيرا فارميغا مع المكائد 

الشيطانية.
بلايـــس2-“  كوايـــت  ”إيـــه  وحقـــق 
للمخـــرج جون كراسينســـكي مع زوجته 
إميلـــي بلانت التي تتولـــى دور البطولة 
5.19 مليـــون دولار خلال الفتـــرة الممتدة 

من الجمعة إلى الأحد، مسجلا انخفاضا 
عـــن إيـــرادات أســـبوعه الأول البالغة 48 
مليون دولار الأســـبوع الماضي. لكنها مع 
ذلك تعتبـــر نتيجة قوية لهـــذا الفيلم من 
”باراماونت“ عـــن عائلة تعيش في أجواء 

نهاية العالم حيث تسود الوحوش.
ومـــن المتوقع أن يصبـــح ”إيه كوايت 
قريبـــا أول فيلـــم تتجـــاوز  بلايـــس2-“ 
إيراداتـــه عتبة المئة مليون دولار منذ بدء 
19 التي شـــكلت ضربة  جائحـــة كوفيد – 
كبيرة للفن الســـابع، فـــي وقت أعادت 75 

في المئة من دور السينما فتح أبوابها.
أمـــا المركـــز الثالث فـــكان من نصيب 
”كرويـــلا“، إذ أن فيلم ”ديزني“ المســـتند 
إلى قصة فيلم الرســـوم المتحركة الشهير 
”101 دالمايشنز“ والمصوّر بمشاهد واقعية 

حية من بطولة الممثلة إيما ســـتون، حقق 
إيرادات بلغت 2.11 مليون دولار.

وحل فيلم الرســـوم المركّبة ”سبيريت 
الذي أنتجته شركة ”يونيفرسل“  أنتيمد“ 
في المرتبـــة الرابعـــة (2.6 ملايين دولار). 
وتـــؤدي إيزابيلا ميرســـيد بصوتها دور 
فتاة صغيرة تتعلـــق ببفرس بري يحمل 
اسم ســـبيريت. كذلك يشـــارك في الفيلم 

جايك جيلنهول وجوليان مور.
واحتفظ ”رايا أند ذي لاست دراغون“ 
أيضا فـــي المركز الخامس  من ”ديزنـــي“ 

للأســـبوع الثانـــي على التوالـــي محققا 
أوكوافينـــا  وتـــؤدي  دولار،  مليـــون   3.1
شـــخصيتيه  صوتَـــي  أوه  وســـاندرا 

الرئيسيتين.
ونســـتخلص مـــن هذا كلـــه أن لأفلام 
الرعب تأثيرا لا يمكن إنكاره وهي الأكثر 
نجاحا فـــي الســـنوات الأخيـــرة، ولذلك 
أســـباب متضاربـــة، حيث يـــرى الروائي 
الأميركـــي المتخصـــص فـــي أدب الرعب 
ســـتيفن كينج، أن أفلام الرعب تعمل على 

”نزع فتيل“ المشـــاعر السلبية والعدوانية 
لدى البشـــر في نطاق مخصص يســـاعد 
على حفـــظ التوازن النفســـي المجتمعي. 
”كلنا لدينـــا مخاوف ونزعـــات انتحاريّة 
ورغبـــات جنســـيّة، أفـــلام الرعب تحقق 
شـــيئا من هـــذه الرغبـــات وبالتالي تقلل 
مـــن قدرتهـــا الفيزيائيّة علـــى التحقق“، 
يقول كينـــغ صاحب أكبر عدد من روايات 
الرعب التي تم تحويلها لأفلام سينمائيّة 

عالميّة.

ولأفـــلام الرعـــب تأثيـــر كبيـــر على 
الجســـم وعلى الصحة النفســـية أيضا، 
لكن العلماء يختلفون في ما بينهم بشكل 
يصل إلى حـــدود التناقض، فبينما يؤكد 
بعضهم أن مشـــاهدة أفلام الرعب مفيدة 
للصحة، إلا أن البعض الآخر يقول عكس 
ذلـــك تماما، مـــا يجعل من أفـــلام الرعب 
الأكثر جدلا، بينما يستمر نجاحها الكبير 

في اجتذاب الجماهير.
خصائص كثيـــرة تتميز أفلام الرعب 
المشوقة، لعل أكثرها تكرارا مشاهد القتل 
التي تختلف حسب جنس الضحية، فإذا 
كانت امـــرأة يكون المشـــهد بطيئا أم إذا 
كان رجلا فهو سريع، وكأنها لازمة تغذي 
نوعا من الحاجة الجنســـية. ويرى بعض 
الخبـــراء أن حُـــبّ أفـــلام الرعـــب مرتبط 
بالأساس بالمرحلة العمريّة للمتفرج الذي 
غالبا ما يكون مراهقا، ويتلاشى تدريجيا 
هذا الحب مع التقدّم في العمر، لذا فأفلام 
الرعب طقس خاص يوفر للشـــباب فرصة 
قويّـــة ”لممارســـة أدوارهـــم الجنســـانيّة 

التقليدية“.
ويعد الشعور الذي يتملّك الأشخاص 
بعـــد مشـــاهدة أفـــلام الرعـــب، شـــعورا 
شـــبيها بما يخالطهم من مشاعر الراحة 
والإنجاز التي يشـــعرون بها عند أدائهم 
لمهمة صعبة تحتاج إلى مجهود جســـدي 

على ســـبيل المثال تســـلق جـــدار مرتفع 
أو الجري لمســـافة طويلـــة، وهو ما يمثل 
تحدّيا للذات، وهو ما يتميز به المراهقون 

بصفة عامة أكثر من غيرهم.

في هذا النوع من الأفلام كلّما شـــاهد 
الأشـــخاص لقطات مرعبة كلما شـــعروا 
بحالة مزاجيـــة أفضل، لأنهـــم ينجحون 
في تحدي مخاوفهم الشخصية، وأظهرت 
هـــذه الأفـــلام النتيجة نفســـها للتجارب 
التـــي أجريـــت علـــى ممارســـي رياضة 

”التأمل اليقظ".
ومهمـــا بقيت جدلية هـــذا النمط من 
الأفلام، فإنها تستمر في العقود الأخيرة 
في أفلام من أجزاء متسلســـلة يحقق كل 
منها نجاحا كبيرا في سوق الفن السابع، 
ويتجـــاوز كل أنواع الأفـــلام الأخرى في 

استقطاب المشاهدين.

أفلام الرعب تواصل هيمنتها على شبابيك التذاكر في أميركا

 يتّسم الأردن بتنوع طبيعته الجغرافية 
والســـهلية،  والصحراويـــة  الجبليـــة 
واحتوائه على مواقع ســـياحية وآثارية 
جاذبـــة، منهـــا البحـــر الميّـــت، والمدينة 
الورديـــة ”البتراء“، وجـــرش، ووادي رم، 
التاريخية،  والأطلال  والقصور،  والقلاع، 
وينعم  العقبـــة،  وشـــواطئ  والواحـــات، 
بالأمان والاســـتقرار اللذين تفتقد إليهما 
أغلـــب البلـــدان فـــي المنطقة، ممـــا جعله 
فضاء مغريا يستقطب الإنتاج السينمائي 

والتلفزيوني الأجنبي والعربي.
ويســـعى الأردن إلـــى الحفـــاظ على 
مكانتـــه على خارطـــة مواقـــع التصوير 
العالميـــة منذ ســـتينات القـــرن الماضي، 
حيث كانت باكورة الأفلام الأجنبية التي 
صُـــوّرت فيـــه فيلم ”المشـــرق“ النرويجي 
عـــام 1960 للمخرج آرنـــي هيفرفين، وهو 
ثانـــي فيلم بعـــد الفيلـــم الأردني ”صراع 
في جرش“ للمخرج واصف الشـــيخ الذي 
أُنتج عام 1957، ثم الفيلم العالمي الشهير 
”لورانـــس العـــرب“ عـــام 1962 للمخـــرج 
البريطانـــي ديفيـــد لـــين، وتمثيـــل بيتر 
أوتول (بـــدور لورنس)، وعمر الشـــريف 
(بـــدور الشـــريف علـــي)، وأنتوني كوين 
بـــدور (عودة أبـــو تايـــه)، وأليك غينيس 

(بدور الأمير فيصل).

مـــن  بالعديـــد  الفيلـــم  فـــاز  وقـــد 
الجوائـــز، منها 7 جوائز أوســـكار، وعدّه 
الكثيرون مـــن جمهور الســـينما، وحتى 
المتخصصـــين، الفيلم الأعظـــم في تاريخ 
الســـينما الأميركية. وهـــو يتناول قصة 
المـــلازم الإنجليـــزي لورنس الـــذي تكلّفه 
الســـلطات البريطانيـــة بمعاونة العرب، 
في حربهم لتحرير جزيرة العرب من حكم 
العثمانيين، ويلقي لمحة على حال العرب 
في تلك الفترة التي كانت مشـــبّعة بروح 
القبليـــة والتفرق. تلاه فيلـــم ”ابن النمر 
(1963) للمخرج الأميركي بليك  الـــوردي“ 
(1970) للمخرج  إدواردز، ثم ”العاصفـــة“ 
الكندي روجر كاردينال، ”ســـندباد وعين 
النمـــر“ (1977) للمخرج البريطاني ســـام 

”السفير“  الأميركيان  الفيلمان  واناميكر، 
 ،(1984) ثومبســـون  لـــي.  ج.  للمخـــرج 
”الصراع المميت: الإبـــادة“ للمخرج جون 
ليونيتي (1998) و“أنديانا جونز والحملة 
للمخرج ســـتيفين  الصليبيـــة الأخيـــرة“ 

سبيلبيرغ (1989).

دعم الأفلام

فـــي الألفيـــة الثالثـــة جـــرى تصوير 
أول فيلـــم في الأردن هـــو ”كوكب أحمر“ 
هوفمـــان  أنتونـــي  الأميركـــي  للمخـــرج 
(2000)، أعقبـــه نحـــو عشـــرين فيلما من 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة، بريطانيا، 
كندا، أيرلندا، النمســـا، بلجيـــكا، الهند، 
هونغ كونغ، الســـويد، روسيا، أستراليا، 
البرازيـــل، فرنســـا، إيطاليـــا، الإمـــارات 

العربية المتحدة، لبنان.
 ومن أبرز أفـــلام الألفية الثالثة التي 
صـــورت فـــي الأردن نذكـــر ”مهمـــة إلى 
المريـــخ“ لبرايـــن دي بالمـــا، ”المتحولون: 
ثأر الهـــاوي“ لمايكل بـــاي، وهو جزء من 
أفـــلام ”المتحولـــون“ صُوّر جـــزء منه في 
البتـــراء ووادي رم والبحر الميّت، فيلمي 
الخيال العلمي ”المريخي“ و”برومثيوس“ 
للمخرج ريدلي ســـكوت، ”خزانـــة الألم“ 
لكاثرين بيغلو، الذي رشـــح لتسع جوائز 
وفاز بســـت منها، فيلم المغامـــرة ”عودة 
ســـومرز،  ســـتيفن  للمخـــرج  الموميـــاء“ 
ســـومرز،  لســـتيفن  الموميـــاء“  ”عـــودة 
”إخوة“ لهانرو سميتزمان، ”قلعة الرمل“ 
لفيرناندو كويمبرا، ”طريق الضبع“ لبول 
غـــروس، ”شـــكرا على القصـــف“ لباربرا 

إيدر و“المخلص“ لروبرت سافو.
ونظرا إلـــى إقبال المخرجين العالميين 
والعـــرب علـــى تصويـــر أفلامهـــم فـــي 
الجغرافيا الأردنية، فقد تأسست عام 2003 
هيئة ذات اســـتقلال إداري ومالي باســـم 
”الهيئة الملكية للأفلام“ تقدم التســـهيلات 
والمســـاعدات التقنية والإداريـــة والفنية 
للإنتاج السينمائي، بهدف تشجيعه على 

اختيار الأردن.
ويفخر مدير عام الهيئة مهند البكري 
بأن الأردن أســـتوديو ضخـــم مفتوح في 
الهواء الطلق، مشـــيرا إلى أن تضاريسه 

المتنوعة جذبت صناع السينما.
ويشـــير البكري إلى تصوير أفلام في 
مأدبـــا (32 كيلومترا جنـــوب عمان) على 
أنها اليونان، وفي صحراء وادي رم (300 
كيلومتـــر جنوب عمّـــان) على أنها كوكب 
المريخ، وفي الأزرق (120 كيلومترا شـــرق 
عمان) التي تشتهر بمســـطحاتها المائية 

على أنها شرق آسيا.
ويوضح البكـــري أن الهيئـــة الملكية 
للأفلام تقدم الكثيـــر من الحوافز لصناع 

أفلام السينما، بدءا من تسهيل الحصول 
علـــى تأشـــيرات الدخـــول إلـــى المملكة، 
وتوفير مواقع تصويـــر، مرورا بالممثلين 
والكومبـــارس. ووضعت الهيئة برنامجا 
لدعـــم الأفلام مـــن أجل تحفيـــز المنتجين 
الأجانب على المجيء إلى الأردن، تقدّم من 
خلالـــه تحفيزات ضريبية تعيد بموجبها 
ما بـــين 10 و25 في المئة مـــن نفقات كلفة 

الفيلم في المملكة، إلى المنتجين.
ويؤكد البكري على اســـتمرار الهيئة 
فـــي بذل كافـــة الجهود لتخطـــي جائحة 
كورونـــا، فقد ســـهّلت مهـــام تصوير 321 
مشروعا محليا وأجنبيا في المملكة خلال 
النصف الأول من العام الحالي، مما نجم 
عنه خلق مـــا يقارب 2998 فرصة عمل في 
هذا المجـــال، ولـــم تتردد عـــدة إنتاجات 
أجنبية كبيـــرة في اختيـــار الأردن العام 
الماضـــي، كوجهة للتصويـــر، ومن بينها 
طاقم عمل الفيلم الروائي الكوري الطويل 
”المفاوضـــات“ من إخـــراج صانعة الأفلام 
البارزة في الســـينما الكورية الحديثة يم 
سون- ري، وقد ضمَ فريق عمل الفيلم 287 
أردنيا. وعلى صعيد الدراما التلفزيونية 
صُوّرت مسلســـلات عربية عديدة أغلبها 

ذو طابع بدوي.
وهنا يبرز ســـؤال مفـــاده: هل يمكن 
أن يتجـــاوز الأردن الديكـــور الصحراوي 
والبدوي كأماكن للتصوير؟ وأي خطوات 
يمكـــن اتخاذها لخلـــق مواقـــع تصوير 
مبتكـــرة وجديـــدة؟ وهل يواكـــب الإطار 
التقنـــي التحـــولات العالميـــة فـــي عالـــم 

الصورة؟

خارج النمطية

يقول الممثل الأردني علي عليان، الذي 
شارك في تمثيل أكثر من فيلم أجنبي، إن 
الأردن أســـتوديو تصوير ضخم، ومسألة 
استقطاب فرق تصوير عربية وعالمية إليه 
ليســـت جديدة، وليســـت مجرد محاولات 
وإنمـــا هـــي قديمـــة، فثمـــة الكثيـــر من 
الأفلام العالميـــة تم تصويرها في الأردن، 
خاصة فـــي وادي رم والبتـــراء وجرش، 
وهـــي أماكن ســـياحية بالدرجـــة الأولى، 
وكذلـــك فـــي الصحـــاري لاحتوائها على 
مفـــردات فنية من نفس البيئـــة المطلوبة 
للحدث الدرامـــي، ويضرب مثلا على ذلك 
للمخرج فاتح يكين  الفيلم الألماني ”قطع“ 
الـــذي يتناول تهجيـــر الأرمن من أراضي 
الدولـــة العثمانية خلال الحـــرب العالمية 

الأولى.
ويضيف الفنان عليان ”عقب الاحتلال 
الأميركي للعراق أُنتجت العديد من الأفلام 
التي شابهت أفلام احتلال فيتنام، وجرى 
تصوير بعـــض منها في الأردن لتشـــابه 
البيئـــة الأردنيـــة مـــع البيئـــة العراقية، 
ونظـــرا إلى الاســـتقرار الأمني في الأردن 
مع توفر كل الإمكانيات الفنية من معدات 
تصوير محترفة، وكـــوادر فنية، وطواقم 
بشـــرية عاملة في هذا المجال، إضافة إلى 
التســـهيلات الكبيرة التـــي تقدم لمنتجي 
الأفـــلام العالمية من طـــرف الهيئة الملكية 
للأفلام، وكان أول هذه الأفلام ’لعبة النار‘ 

عام 2004 للمخرج دوغ ليمان ومن بطولة 
شون بين وناومي واتس“.

مـــن  العديـــد  إلـــى  عليـــان  ويشـــير 
الإنتاجات الأجنبية الحديثة مثل مسلسل 
”جن“ الذي أثار ضجة كبيرة بسبب جرأة 

محتواه، رغم أنه يتناول علاقات وأفعال 
واقعيـــة تجري بـــين الجيـــل المراهق في 
المدارس. أما على صعيد الدراما العربية، 
فيبـــينّ أن ثمـــة العديـــد من المسلســـلات 
التـــي جرى تصوير أحداثهـــا الكاملة أو 
جـــزء منها في بيئـــات مختلفـــة، حديثة 
وتاريخية وبدوية، مثل مسلسل ”الحسن 
”الوعد:  ومسلسل  التاريخي،  والحسين“ 
خلـــف بن دعيجة“ حول حرب البســـوس 
بـــين أبناء وائل، وكان آخر مسلســـل بُثّ 
في شـــهر رمضان هذا العـــام هو ”هجمة 
مرتدة“ المصـــري، المأخوذ عن أحد ملفات 

المخابرات العامة المصرية.
ويعترض عليان على التصوّر السائد 
بأن البيئة الأردنية بدوية فقط، مؤكدا أنه 
تصور مغلـــوط تماما، وربمـــا يعود ذلك 
إلى اشـــتهار الأردن بالمسلسلات البدوية 

الناجحة التي انتشـــرت فـــي الفضائيات 
العربية.

الحقيقــــة، فــــي رأيه، مغايــــرة فالأردن 
يحتوي على تنوع جغرافي بيئي ثري جدا 
مما يجعله قادرا على استقطاب أهم الأفلام 
الهوليووديــــة التــــي تحاكــــي مواضيعها 
الشرق بأكمله، لكن الأمر يحتاج أيضا إلى 
مواكبة حداثية في مسألة التحول الرقمي 
والحقوق والقوانــــين الناظمة، كما يحدث 
في أســــتوديوهات أبوظبي التي أصبحت 
قبلــــة للعديــــد مــــن المسلســــلات الدرامية 
العربية مــــن أجل التصوير فيها لتقديمها 
ميزات كثيرة للمنتجين منها التســــهيلات 

المالية الكبيرة.
ويختم عليـــان بأن التحولات الرقمية 
ومواكبـــة الصـــورة مرهونـــة بخيال كل 
مخـــرج وفريـــق العمـــل، وهـــي تتفاوت 
حسب الإمكانيات الإنتاجية لدى شركات 
الإنتـــاج، لكن مـــع وجود أســـتوديوهات 

حديثة ذات تقنيات عالية المستوى.
ونائب  المســـرحي  المخـــرج  ويوجـــز 
نقيب الفنانين الأردنيـــين الدكتور محمد 

خير الرفاعي رأيه في أن الإنتاج الدرامي 
بشـــروطه  والتلفزيونـــي،  الســـينمائي 
ومعطياتـــه وضروراتـــه، حيـــث لا يزال 
ســـوق عرض وطلب يحتكم إلى ضوابط 
تفرضهـــا معايير الجهة الممولة. والأردن، 
كمـــا العديـــد مـــن الـــدول، يحتكـــم إلى 
جغرافيـــا خاصة مكانيـــا وزمانيا تضعه 
معظـــم الوقـــت داخل فكرة ”اللوكيشـــن“ 

الثابت أو المتكرر.
وبـــينّ الرفاعي أن قـــرار الخروج عن 
هـــذه الفكـــرة يحتـــاج من دون شـــك إلى 
جرأة مدروسة تحافظ على معادلة الشكل 
والمضمون المناسب. ومن ثم فإن إمكانية 
الصحـــراوي  الديكـــور  الأردن  تجـــاوز 
الأفـــلام  لتصويـــر  كمـــكان  والبـــدوي 
والمسلســـلات، وجعـــل بيئتـــه المتنوعـــة 
مواقع تصوير مبتكرة وجديدة لإنتاجات 
موضوعـــات  تتنـــاول  وعربيـــة  عالميـــة 
مدينية حديثة، أمـــر لا يتحقق بالرغبات 
والأمنيـــات بل باســـتجابة صنّـــاع هذه 
النمطية  رؤيتهـــم  وتغييـــر  الإنتاجـــات، 

للفضاء الأردني.

جغرافيا الأردن فضاء جاذب لتصوير الأفلام العالمية والعربية
كيف يمكن تجاوز الديكور الصحراوي والبدوي كأماكن للتصوير؟

الجزء الثالث من سلسلة «ذي كنجورينغ» يتصدر شباك التذاكر

الأردن أستوديو سينمائي ضخم مفتوح في الهواء الطلق

ــــــل منتجي الســــــينما العالميين كموقع  يحظــــــى الأردن باهتمــــــام كبير من قب
ــــــة العديد من أفلام  ــــــر يختزل جزءا من ســــــحر الشــــــرق، فكان قبل للتصوي
هوليوود التي تتناول مواضيعها الشرق العربي أو البيئة الصحراوية وحتى 
المناطق الآســــــيوية. ولكن يبقى الخروج من النمطية ودعم الأعمال المبتكرة 
هدفين أساســــــيين خاصة مع اشتداد المنافسة على استقطاب السينمائيين 

من بلدان مثل تركيا واليونان وغيرهما.

أفلام الرعب تجتذب عادة 

المراهقين وتنجح في 

التفوق على كل الأنواع 

السينمائية الأخرى رغم 

الجدل الذي تثيره

رر ن ب ن

عواد علي
كاتب عراقي

التصور السائد أن البيئة 

الأردنية بدوية فقط 

تصور مغلوط فالأردن 

يحتوي على تنوع جغرافي 

بيئي ثري


